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 بيروت - اتضحت الملامح الأولية لجبل 
الفســــاد فــــي عمليــــات تحويــــل المصارف 
اللبنانيــــة للأمــــوال إلــــى الخــــارج بعــــد 
نحو تســــعة أشــــهر من انفجار انتفاضة 
ضد الطبقــــة الحاكمة المتهمــــة بالتلاعب 

بمدخرات الدولة.
ونقلــــت صحيفــــة فايننشــــال تايمــــز 
البريطانية عن آلان بيفاني، وهو مسؤول 
مالــــي كبيــــر ســــابق قولــــه إن ”البنــــوك 
اللبنانية هرّبت ما يقرب من ستة مليارات 
دولار منــــذ أكتوبــــر الماضــــي، رغم حجب 
التحويلات إلى الخــــارج مع دخول البلاد 

في أزمة مالية“.
وجاء الكشــــف عن انخــــراط مصارف 
محلية في هذه العمليات المشبوهة بمثابة 
الصدمــــة الكبــــرى للأوســــاط الاقتصادية 
والشــــعبية، والتي تتوقــــع أن يكون حجم 

التحويلات أكبر مما أعلن عنه.
وأكد بيفاني، الذي استقال من منصب 
المديــــر العام لوزارة الماليــــة اللبنانية قبل 
أســــبوعين لفايننشــــال تايمــــز أن ما بين 
5.5 مليــــار وســــتة مليــــارات دولار ”جرى 
من قبل ”مصرفيين  تهريبها خارج البلاد“ 

لا يسمحون للمودع بسحب 100 دولار“.
وأوضح أن هذا التقييم من واقع فهمه 
لبيانات القطاع المصرفي ومشــــاورات مع 

سلطة الرقابة المصرفية.
ولم يصدر تعليق حتى الآن من جمعية 
مصارف لبنان أو وزارة المالية. وسبق أن 
قال رئيس الجمعية إن ”القيود المفروضة 

تستهدف صيانة ثروة لبنان“.
وفرضــــت البنوك قيــــودا صارمة منذ 
أواخــــر العام الماضي، عــــن صرف الأموال 
أو القيام بالتحويلات إلى الخارج بعد أن 
أدى انهيار مالي إلى شح في الدولار ودفع 
الأسعار إلى الارتفاع وأذكى الاضطرابات.

وقد تعرضت البنوك لانتقادات بسبب 
تجميــــد مدخــــرات الناس بعد اســــتخدام 

ودائعهم لتمويل الدولة المثقلة بالديون.
وخرجت المصارف فــــي أبريل الماضي 
عــــن صمتها وشــــنّت حملة لا ســــابق لها 
على السلطة وحذرتها في الوقت ذاته من 
العمــــل على تغيير طبيعــــة لبنان وتوجيه 
”ضربــــة قاضية“ إلــــى الاقتصاد عن طريق 

السعي إلى ”تأميم مقنّع“.

وكان بيفانــــي، الــــذي شــــغل منصبه 
الكبيــــر بالوزارة لمدة 20 عاما، ثاني عضو 
يســــتقيل من فريــــق التفــــاوض اللبناني 
مع صنــــدوق النقــــد. وقد حمــــل المصالح 
الخاصة مســــؤولية تقويض خطة الإنقاذ 
الاقتصادي للحكومة، دون أن يذكر أسماء.

واتهــــم فــــي المقابلــــة مــــع الصحيفة 
والمصرفيــــين  السياســــيين  البريطانيــــة 
اللبنانيين بمحاولة ”الاستفادة من النظام 
دون تحمل أدنى خســــارة“ بينما يجعلون 

اللبنانيين يدفعون ثمن الانهيار.
وأكــــدت وحــــدة المدققــــين لــــدى هيئة 
التحقيق الخاصــــة التابعة لمصرف لبنان 
المركــــزي فــــي فبراير الماضــــي أن المركزي 
يحقــــق في تحويلات للخــــارج منذ اندلاع 
الاحتجاجــــات، ليواصل تحقيقا موســــعا 

بعد انزلاق البلاد في أزمة مالية كبرى.
وتقيــــد البنــــوك الحصــــول علــــى نقد 
أجنبــــي وتتحكم فــــي التحويلات للخارج 

منذ انــــدلاع موجة احتجاجــــات مناهضة 
للحكومة في أكتوبر الماضي.

وتحولـــت الأزمـــة الاقتصاديـــة، التي 
تختمر منذ فترة إلى أزمة مالية ومصرفية. 
ولكـــن هذه القيود لم تأخذ طابعا رســـميا 

كقيود على تدفقات رأس المال.
وقالت اللجنـــة في بيـــان حينها إنها 
طلبت مـــن البنـــوك حجـــم المبالـــغ وعدد 
الحســـابات والعمليات التـــي حولت إلى 

الخارج.
وأوضحـــت أن هـــذا الموضـــوع قيـــد 
المتابعة مـــن قبل وحدة المدققين والمحققين 
لـــدى هيئـــة التحقيـــق الخاصـــة التابعة 

للمصرف المركزي.
وطلبت النيابة العامـــة من الهيئة في 
مطلع يناير الماضي التواصل مع السلطات 
السويســـرية للكشـــف عن حجـــم الأموال 
المحولـــة إلى هناك منذ انـــدلاع الأزمة وما 

إذا كان مصدر الأموال مثار شبهة.
واســـتنادا إلى ذلك طلبـــت الهيئة من 
جميع البنوك في لبنان مراجعة حســـابات 
شخصيات سياسية ومسؤولين في القطاع 
العـــام قاموا بتحويلات منـــذ ذلك التاريخ 

وإلى نهاية 2019.
وتحولت البنوك في الأشـــهر الماضية 
إلى مكان للصراخ وإشـــكالات وصلت إلى 

حدّ الاشتباك بين الزبائن والموظفين.
وســـعى المركزي منذ مطلـــع 2020 إلى 
تنظيم إجراءات مشددة تفرضها المصارف 
منذ أشـــهر على العمليات النقدية وحركة 
الأمـــوال فـــي خضـــم انهيـــار اقتصـــادي 
متسارع تشـــهده البلاد، واستمرار للأزمة 

السياسية.
وأثــــارت تلك القيــــود المزيد من غضب 
الشــــارع الذي شــــكلت السياسة المصرفية 
للدولــــة أحــــد الأســــباب التــــي دفعته إلى 

التحرك ضد السلطة السياسية الحاكمة.
ويأتــــي الإعــــلان عــــن حجــــم الأموال 
التــــي حولتها المصارف بعد أيام من تعثر 
محادثــــات صندوق النقد التــــي بدأت في 
مايو الماضي بســــبب خلاف بين الحكومة 
والبنــــك المركزي على حجم الخســــائر في 

النظام المالي وكيفية توزيعها.

 الخرطوم - أطلقت الحكومة السودانية، 
الاثنــــين، برنامــــج دعــــم نقدي فــــي أحدث 
حلقة من حلقــــات معالجــــة الاختلالات في 

التوازنات المالية للدولة.
ويتوقع أن يســـتفيد منه الملايين من 
سكان البلاد البالغ عددهم نحو 42 مليون 
نســـمة، كجزء من خطة إصلاح اقتصادي 
وخصوصا في ظل ارتفاع أســـعار المواد 
الغذائيـــة وزيادة معدل التضخم وتراجع 

قيمة العملة المحلية.
ونســـبت وكالة الصحافة الفرنســـية 
إلى عصام عبـــاس مدير وكالـــة التحول 
الرقمي بـــوزارة المالية الســـودانية قوله 
إن ”البرنامـــج يقوم على دعم 80 في المئة 
من ســـكان البلاد دعما نقديا مباشرا من 

الدولة“.
وأوضح أن البرنامج يهدف لمساعدة 
هذه الشريحة من السكان لمواجهة عملية 

الإصلاح الاقتصادي بصورة كاملة.
وأعلنـــت الخرطـــوم الشـــهر الماضي 
الاتفاق مـــع صندوق النقـــد الدولي على 
برنامج إصلاح اقتصادي مدته عام واحد 
لتأهيل البلاد للحصـــول على تمويل من 

المؤسسات الدولية.
وأعلنـــت 40 دولـــة ومنظمة اجتمعت 
خلال الشهر نفسه في برلين عن تقديمها 
1.8 مليار دولار دعما للحكومة الانتقالية 
التـــي تتولـــى زمام البـــلاد تحت مجلس 
سيادي تشكل من العســـكريين والمدنيين 
بعد إطاحة الجيش بالرئيس عمر البشير 
من ســـدة الحكـــم فـــي أبريل مـــن العام 

الماضي.
ويعانـــي الســـودانيون منـــذ أشـــهر 
للحصـــول على الخبز ووقود الســـيارات 
والغاز المنزلي، وتشهد منافذ هذه السلع 

طوابير انتظار طويلة.
ومنذ انفصال جنوب في 2011، يشهد 
الاقتصاد الســـوداني ارتفاعا في معدّلات 

التضخـــم، وصلت إلى 114 فـــي المئة في 
مايو الماضي، وتراجـــع قيمة الجنيه إثر 

فقدان عائدات نفطية كبيرة.
ويقدر حجـــم الديـــن الخارجي للبلد 
بنحـــو 60 مليار دولار، كمـــا أن الولايات 

المتحـــدة لا زالـــت تضعه علـــى قائمتها 
للـــدول الراعية للإرهاب، مـــا يحرمه من 
فرص كبيرة لتلقي التمويل أو الاستثمار 

الأجنبيين.
وكان وزيـــر الماليـــة إبراهيم البدوي 
قـــد أكد في مارس الماضي أن بلاده عليها 
متأخرات واجبة الســـداد لصندوق النقد 

تبلغ 3 مليارات دولار.
وخفّض صنـــدوق النقد، فـــي تقرير 
أصـــدره في مايو، توقعاته بشـــأن معدل 
تراجـــع الاقتصاد الســـوداني فـــي 2020 
ليصـــل إلى 8 في المئـــة مقارنة بنحو 2.5 

في المئة في العام السابق.
وقال عباس ”نقدم الدعم لرب الأسرة 
وفقـــا لعدد أفراد أســـرته ويبلـــغ حوالي 
خمسة دولارات في الشهر للفرد الواحد“.
القـــدرة  يزيـــد  المشـــروع  أن  وأكـــد 
الشـــرائية للفـــرد كمـــا أنه يســـاعد على 
استمرار التلاميذ في مقاعد الدراسة بدلا 

من قيامهم منها لمساعدة أسرهم.
ويمثّـــل دعـــم الدولـــة لســـلع الخبز 
والمحروقـــات والأدوية 36 فـــي المئة من 

إجمالي نفقات ميزانية الدولة.
ووفق إحصـــاءات الأمم المتحدة فإن 
معدلات الفقر في السودان بلغت 65 في 
المئة من الســـكان يقـــل دخلهم عن 

دولار واحد في اليوم.
وفي منطقـــة الخضراء وهي 
تنعدم  العشوائي،  للسكن  منطقة 
مثل  الأساســـية  الخدمـــات  فيها 
المياه والتعليـــم ويقطنها حوالي 
ألف أســـرة وتبعد حوالي 25 كلم 
شرق العاصمة، يقول ياسر محمد 
النور أحد المســـتفيدين من برنامج 
الحكومـــة الجديد لوكالـــة الصحافة 
الفرنسية ”تسلمت من وزارة المالية دعما 

شهريا يبلغ 2500 جنيه (21 دولارا)“.
وأضاف ”لدي أســـرة تتكـــون من 11 
فردا وأنـــا أعمل في محل لحياكة ملابس 

المنزل السودانية التقليدية“.
وأكد المحلل الاقتصادي محمد الناير 
أن المبلغ المقدم فـــي الدعم النقدي ”قليل“ 
مقارنة بارتفاع أســـعار السلع الرئيسية 

و“لا يفي باحتياجاته على الإطلاق“.

مصارف لبنانية متورطة في عمليات

مشبوهة لتهريب الأموال

ب
ّ

السودان يحاول إيقاف تسر

الدعم الحكومي لغير مستحقيه

 لنــدن - تمضــــي أغلب بلــــدان الخليج 
العربــــي أســــرع مــــن نظيراتهــــا العربية 
في امتلاك وســــائل تكنولوجية تُكســــبها 
مقومــــات اقتصــــادات المســــتقبل القائمة 
على الــــذكاء والنهضــــة العلمية والرقمية 

والإلكترونية.
وفــــي حــــين تراهــــن دول المنطقة على 
فــــي  الأساســــية  الحلقــــات  اســــتقطاب 
صناعــــة التكنولوجيا والتقنيــــة والذكاء 
الاصطناعــــي ضمن مشــــاريعها الطموحة 
المســــتقبلية لتنويــــع إيراداتهــــا، لكن قد 
تصطدم بتحديات جديدة تتمثل في زيادة 
احتمالات تعثر نقل المعرفة من دول العالم 

المتقدم إلى الأسواق النامية.
ووفــــق رصد لمركــــز الخليــــج العربي 
للدراســــات والبحوث لمعالــــم تغير قواعد 
التنافــــس المســــتقبلي بين الــــدول الكبرى 
وأثره على دول الخليــــج، تزيد احتمالات 
توجه القــــوى العظمــــى لزيــــادة إمكانية 
تقييــــد تصديــــر المعرفة ومشــــاركتها مع 

الاقتصادات الناشئة.
ويرجــــع الخبراء ذلــــك لضمان بعض 
الدول الكبرى على غرار الولايات المتحدة 
عامــــل التفوق الاســــتراتيجي في ســــباق 
مســــتقبلي محموم بين القــــوى الصناعية 
الكبــــرى علــــى حمايــــة اقتصاداتهــــا من 
المنافسة الشرســــة، التي سيذكيها دخول 
مرجــــح لبعــــض الــــدول النامية لســــباق 

التصنيع وإنتاج المعرفة مستقبلا.
وقــــد تتجــــه بعــــض الــــدول المتقدمة 
لتقليص انفتاحها علــــى التعاون الدولي 
فــــي مجــــال العلــــوم والتقنيــــة الرقميــــة 
ووســــائل الذكاء العلمي في ظل سياسات 
حمائيــــة وكذلــــك للحفــــاظ علــــى ريادتها 
وإبطاء وتيرة ســــرعة انتقــــال بعض دول 
العالم النامــــي إلى مصاف الدول المتقدمة 
التي تمتلك وســــائل التكنولوجيا وأسرار 

المعرفة.
وبرزت هــــذه التحديات مع تســــجيل 
أدنى مستوى للتعاون الدولي في مشاركة 
والمعرفة  العلميــــة  والبيانــــات  الأبحــــاث 
خاصة في ظــــل الأزمات منذ اجتياح وباء 

كورونا العالم.
وأظهر السباق المحموم خلال الأشهر 
الأخيــــرة بــــين دول العالــــم علــــى امتلاك 
اختراع دوائي لعلاج وباء كورونا، بوادر 
تقلص التعاون الدولي في تشارك المعرفة 

والبيانات حول الفايروس.
ويقــــود هــــذا الأمــــر إلى استشــــراف 
صراع جديد مســــتقبلا بين الدول الغربية 
والنوايــــا  الحمائيــــة  لزيــــادة  المتقدمــــة 
الاحتكارية للعلوم والبحوث والاختراعات 

والتكنولوجيا.
ومــــن شــــأن هــــذا الصــــراع المتوقــــع 
أن يؤثــــر على حركــــة نقــــل التكنولوجيا 
دوليا. وقــــد تكون عــــدة دول بينها بلدان 
الخليــــج التي تراهن على الاســــتثمار في 

مشــــاريع مســــتقبلية عملاقــــة فــــي مجال 
التكنولوجيــــات الحديثة بــــين المتضررين 

من تعثر تصدير المعرفة.
وبدأت الإمارات والسعودية والبحرين 
وسلطنة عمان تشــــق طريقها نحو تعزيز 
الاكتفــــاء الذاتــــي فــــي المجــــالات التقنية 
والتعويــــل عليها في تنويــــع اقتصاداتها 

على المدى المتوسط والبعيد.
وعــــزز صندوق الاســــتثمارات العامة 
الذي  الســــيادي)،  (الصندوق  الســــعودي 
يدير أصول أكبر مصدّر للنفط في العالم، 
خطواته في اقتناص الفرص الاستثمارية 

في مجال التكنولوجيا.
بشرائه  خطواته  الصندوق  واستكمل 
في مايو الماضي حصص أقلية في شركات 
أميركيــــة كبرى منهــــا بوينغ وفيســــبوك 

وسيتي غروب.
وكان الصندوق قد كشف في أبريل عن 
شراء حصة تبلغ 8.2 في المئة في كارنيفال 
كــــورب التي تضررت بشــــدة من فايروس 
كورونــــا، ممــــا رفع أســــهم هذه الشــــركة 
المشــــغلة للســــفن الســــياحية إلى نحو 30 

في المئة.
ويملك الصندوق بالفعل حصة بقيمة 
ملياري دولار في أوبر تكنولوجيز وشركة 
لوسيد موتورز للعربات الكهربائية، وهو 
مساهم مهم في رؤية سوفت بنك الياباني 
حيــــث ضــــخ قرابــــة 45 مليــــار دولار فــــي 

مشاريع تكنولوجية.
أمــــا جهــــاز مبادلة للاســــتثمار فضخ 
عدة اســــتثمارات في هــــذا المجال وأهمها 
غوغــــل  التكنولوجيــــا  عمــــلاق  مشــــروع 

المتعلق بابتكار السيارات ذاتية القيادة.
العمانــــي  الصنــــدوق  ويســــير 
للتكنولوجيــــا فــــي نفــــس الطريــــق حيث 
بــــدا تركيــــزه منصبا على الاســــتثمار في 
منصــــات وتطبيقــــات تقنيــــة مختلفة من 
بينهــــا تلــــك التي تســــاهم فــــي الحد من 

فايروس كورونا.

وتكتفــــي البحرين حتــــى الآن بإدخال 
التكنولوجيــــا الماليــــة للقطــــاع المصرفي، 
وهــــي تحــــاول أن تســــتقطب تكنولوجيا 
أمازون عبر افتتــــاح مكتب لعملاق وادي 

السليكون في المنامة.
فــــي المقابــــل، لا تزال كل مــــن الكويت 
وقطــــر تســــيران بخطــــى متثاقلــــة لجلب 
التكنولوجيا أو الاســــتثمار في شــــركات 

ناشــــئة تعمل في مجال الابتــــكار المرتبط 
بالتقنيات الحديثة، الأمــــر الذي يعقد من 

مهمة حكومتي هذين البلدين.
ونظــــرا لأن الاســــتثمار فــــي المعرفــــة 
سيكون الأكثر ربحية على المدى المتوسط، 
فيرجح محللون أن تزيد كلفة نقل وامتلاك 
التقنيــــات والتكنولوجيــــا اللازمــــة لبناء 
اقتصاديــــات المعرفة التــــي تراهن عليها 

دول الخليج.
كمــــا قد يســــبب بــــطء حركــــة توريد 
التكنولوجيــــا والتقنيــــات الحديثة فجوة 
معرفيــــة وتقنيــــة في عــــدد من المشــــاريع 
الضخمة الخليجيــــة المعتمدة على الذكاء 
المتطــــورة  الخدمــــات  وإنتــــاج  العلمــــي 
والمتضمنة في الرؤى التنموية المستقبلية 

بعيدة المدى.

والقطاعــــات  المشــــاريع  أكثــــر  ومــــن 
الخليجية التي قد تتأثر، برزت مشــــاريع 
كل مــــن الجــــزر الكويتية الذكيــــة ومدينة 
نيوم السعودية المستقبلية، ومدن تصنيع 
الــــذكاء العلمي فــــي الإمــــارات وإمكانية 
الروبوتــــات  لإنتــــاج  لمنصــــات  تحولهــــا 

والأقمار الصناعية.
وهنــــاك منتجــــات واعــــدة فــــي دول 
الخليــــج من المحتمــــل تأثرهــــا كقطاعات 
إنتــــاج الســــيارات والطيــــران، فضلا عن 

قطاعات الأبحاث الطبية.
ويرى مركز الخليج العربي للدراسات 
والبحوث أن مجالات الاستفادة من الطاقة 
النوويــــة قد تتأثــــر أيضا ببــــطء محتمل 
في نقــــل التكنولوجيات التــــي تحتاجها 
النهضة الخليجية المســــتقبلية بعيدا عن 

الاعتماد على النفط.
وتهــــدف بعــــض الــــدول الصناعيــــة 
الكبرى إلى حماية منتجاتها من الســــرقة 
والتقليــــد والتجــــارة الموازيــــة، فضلا عن 
رغبة جامحــــة لضمان الاحتفــــاظ بآليات 
الإنتاج ومنع تســــرب أســــرارها إلى دول 
العالــــم النامــــي، الذي لم ترتــــق دوله بعد 
بمصاف العالم المتقدم بســــبب اســــتمرار 
تبعية الاستهلاك وخاصة لوسائل المعرفة 

والتكنولوجيا.
وفي ظل زيادة رواج نظريات حمائية 
الاقتصــــاد والمعرفــــة خاصة بــــين القوى 
العظمى، ليس من المســــتبعد قيام عدد من 
الدول المتقدمة بزيادة تشــــديد القيود على 
نقل التكنولوجيا مستقبلا إلى دول العالم 

النامي.
ومثلمــــا كان هناك صراع محتدم على 
الطاقة طيلة العقــــود الأخيرة فقد يتحول 
الصــــراع علــــى امتــــلاك التقــــدم العلمي 
والتكنولوجــــي وهــــذا ما كشــــفه الصراع 
المحموم بين كبرى الدول لكســــب أسبقية 
امتــــلاك عــــلاج فايــــروس كورونــــا وعدم 
مشاركة خصائصه مع أي جهة أخرى في 
ظل السرية التامة ورغبة الحفاظ على سر 

التفوق.

ــــــي تمتلك كافة الخيوط الممكنة  استشــــــعر محللون محاولات بعض الدول الت
في مجال التكنولوجيا من إمكانية فرض قيود مشــــــددة على نشر أسرارها 
ومشــــــاركة المعرفة مع الدول الباحثة عن الاســــــتفادة مــــــن التقنيات الحديثة 
والذكاء الاصطناعي في تطوير اقتصاداتها من بينها دول الخليج ما يجعلها 

أمام تحدّ آخر للظفر بحصة أوسع في سوق يزداد نموا.

تعطي المعلومات، التي كشــــــف عنها أحد المسؤولين البارزين في لبنان عن 
ــــــب الدولارات إلى الخارج في ظل إلزامها  انخراط البنوك المحلية في تهري
بتقنين صرف النقود للمواطنين نتيجة الأزمة الاقتصادية الخانقة، لمحة عن 
مدى ازدواجية المعايير في التعامل مع الظروف الراهنة وتكشف عن وجود 

خروقات في تنفيذ قرارات المصرف المركزي.

اعتبر اقتصاديون أن تغيير أســــــاليب تقديم الدعم الحكومي للســــــودانيين 
ســــــيوفر أموالا للدولة هي بأمسّ الحاجة إليها لتســــــيير شؤونها، رغم أن 
ــــــة احتياجات الطبقة الفقيرة التي تشــــــكل  ــــــغ المرصود لا يكفي لتغطي المبل

الشريحة الأكبر من عدد السكان.
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